
لكني أفقد جليبيبا

في وقفتنا التربوية هذه نتناول موضوعا مهما وتتجلى أهميته في عناية القرآن الكريم والسنة الغراء به. فهناك نصوص وآثار

كيد عليه وهو أن ميزان التفاضل بين الناس لا يرجع إلى جنس ولا لون ولا عرق ولا نسب، إنما ميزان التفاضل كثيرة في التأ

بين الناس إنما هو التقوى،

ن�
ِ
كرَْمَكمُْ عِنْدَ الل�هِ أتَقَْاكمُْ إ ن� أَ

ِ
 وَأنُثىَْ وَجَعَلْناَكمُْ شُعُوباً وَقَباَئلَِ لِتَعَارفَُوا إ

ٍ
ن�ا خَلقَْناَكمُْ مِنْ ذَكرَ

ِ
قال الله عز وجل: {ياَ أيَ�هَا الن�اسُ إ

يرٌ} (الحجرات:��).
ِ
الل�هَ عَلِيمٌ خَب

وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: “يا أيها الناس: ألا إن� رب�كم واحدٌ، وإن أباكم واحدٌ،

ألاَ لا فضل لعربي� على عجمي ولا عجمى على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا لأحمرَ على أسود إلا بالتقوى، ألاَ هَلْ بل�غت؟

قالوا: اللهم نعم، قال: “لِيبلغ الشاهدُ الغائب”. الناس متماثلون في الآدمية، فلا شرف فيهم إلا بتقوى الله عَز� وَجَل� .فالتقوى

هي الأمر المُراعَى عند الله، وليس الحسب والنسب والمال والوظيفة والشكل.

يحدث أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قائلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى

قلوبكم” ( رواه مسلم ).

ومثال على ذلك قصة الصحابي الجليل جليبيب (�) رضي الله عنه وكان مولى ليس من الأشراف وعلية القوم عند الناس

لكن منزلته عند الله وعند رسوله عظيمة ومن قصته أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خ�� في غزوة له، قال: فلما أفاء الله عليه، قال

لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا، ونفقد فلانا، قال: انظروا هل تفقدون من أحد؟، قالوا: لا، قال: لكني أفقد

جليبيبا، قال: فاطلبوه في القتلى، قال: فطلبوه، فوجدوه قد استشهد فقال صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، مرتين،

أو ثلاثا، (رواه أحمد) .

وهناك قصة أخرى تؤكد هذا المفهوم وهذه الرسالة التربوية العظيمة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم ايصالها لأصحابه وللناس أجمعين.
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https://islamonline.net/archive/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%ad%d9%86%d8%a8%d9%84-%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9/


مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك في هذا» ؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن

خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال يسمع لقوله ، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول

الله صلى الله عليه وسلم: «ما رأيك في هذا» ؟

فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا

يسمع لقوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا» .

منزلة الإنسان في ميزان الشا�� تكون على قدر تقواه وورعه لا بماله ولا بجماله ولا بمنصبه ولا بحسه .

وصدق والله القائل:

لعمرك ما الإنسان إلا بددــــــــــــــينه

فلا تترك التقوى اتكالا على النسب

فقد رفع الإسلام سلمان الفارسي وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب.
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